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 بحارة عل نهر الفولغا»... صرخة ضد الجشع»



الشارقة: علاء الدين محمود
ترصد الأعمال الفنية للرسام الروس إيليا ريبين «1844 ‐1930»، الواقع اليوم للفلاحين والعمال، وصراع البشر

ومعاناتهم، وهو يعد أبرز وأشهر رسام التيار الواقع الروس ف القرن التاسع عشر، حيث تنتم أعماله إل ما عرف
بمدرسة «الواقعية الاجتماعية»، وأشتهر بقدرته الإبداعية الرفيعة وقوة الملاحظة والقدرة عل تجسيد ملامح الناس

وعواطفهم، إذ تمن ف لوحاته من الإحاطة بحياة الشعب الروس بل عمق ورهافة حس، وإضافة إل الرسم اتقن
شت ن ريبين من تجسيد الحياة الروسية فتم ،تابة والتدريس، وبفضل انتمائه للتيار الواقعالنحت والغرافيك وال

أنواع الرسم وبخاصة فن البورتريه، وهو يعد من أهم فنان تيار «الهائمون».
قلب أوكرانيا. كان والده جندياً ف مدينة خاركيف التابعة للإمبراطورية الروسية، ف مدينة تشوغويف ف ۇلد ريبين ف

فوج أولان التابع للجيش الإمبراطوري الروس، تلق ريبين تعليمه ف المدرسة المحلية والتحق بمدرسة كانتون
العسرية ف عام 1854، ولم ين لديه ذكريات جوهرية عن طفولته؛ ويرجع ذلك بشل رئيس إل المستوطنات
العسرية الت عاشت فيها عائلته، انتقل ريبين إل سان بطرسبورغ ليلتحق بأكاديمية الفنون للدراسة عند أفضل

الرسامين حينذاك، وخلال سفره إل فرنسا وإيطاليا تعرف إل الفن الأوروب الغرب لإتقان الرسم ف الهواء الطلق،
وبعد عودته إل روسيا تناول موضوع تنوع حياة الشعب الروس، وتفاعل مع أحداث عصره بحيوية، وف الثمانينات

من القرن الـ19 اهتم كثيراً بموضوع الحركة الثورية، ومن أشهر لوحاته لوحة «رفض الاعتراف»، و«عودة غير
متوقعة»، والعديد من الأعمال الت خلدت بين الناس ف مختلف أنحاء العالم.

لوحة «بحارة عل نهر الفولغا»، أو «نواخذ عل نهر الفولغا»، الت رسمها ريبين ما بين الأعوام 1870- 1873، تعتبر
من أشهر أعمال الفنان، وه تنتم إل تيار الواقعية الاجتماعية، وه من اللوحات الت يتناول فيها الرسام عذابات

المواضيع الت من الفلاحين والعمال والفقراء والبسطاء، وه السلم الاجتماع أدن البشر، خاصة الذين يقبعون ف
برع فيها ريبين بصورة عبقرية لفتت أنظار المؤرخين والنقاد والمشتغلين بالفنون، وكان معاصروه يعلقون عل قدرته

الخاصة عل تصوير حياة الفلاحين والبسطاء ف أعماله، حيث إن الرسام والناقد الروس إيفان كرامسوي، أحد أبرز
قادة تيار «الهائمون»، كتب رسالة إل الفنان والناقد الروس ستاسوف عام 1876، يتحدث فيها عن البراعة الفائقة



لريبين ف رصد تفاصيل حياة الفقراء وإظهار بؤسهم، وه الرسالة الت جاء ف بعض منها: «ريبين قادر عل تصوير
الفلاح الروس كما هو بالضبط، أعرف العديد من الفنانين الذين رسموا الفلاحين، بعضهم بشل جيد جداً، ولن لم

يقترب أحدهم من عمل ريبين»، وكذلك تحدث عنه الأديب الروس الشهير ليو تولستوي قائلا: «إن ريبين يصور حياة
الناس أفضل بثير من أي فنان روس آخر»، وأمتدح تولستوي قدرة ريبين عل تصوير الحياة البشرية بقوة مؤثرة

وزاهية، والواقع أن كل تلك البراعة والمقدرة الإبداعية ظهرت بصورة كبيرة ف هذه اللوحة «بحارة عل نهر الفولغا»،
.والت تعد من أيقونات الفن الروس، بل والعالم، حيث سب فيها الفنان جهداً إبداعياً كبيراً

وصف

اللوحة الت رسمها ريبين بألوان الزيت عل القماش، تصور أحد عشر رجلا، هم من البحارة الفقراء، بأعمار مختلفة،
يقومون بسحب قارب بجهد مضن عل ضفاف نهر الفولغا، وتمن براعة الفنان ف تصوير لحظة انهيار هؤلاء البحارة

من شدة الإرهاق والضغط من التعب والطقس الحار، حيث إن مشهد اللوحة يركز عل لحظة خروج البحارة من البحر
بملابسهم الممزقة والمتسخة، بينما تظهر عل وجوههم آثار التعب الشديد، نتيجة للجهد الجبار الذي بذلوه ف عملية جر
المركب إل الشاط، وقد التف عل أجسادهم ذلك الحبل القوي الذي استخدموه ف عملية سحب ذلك القارب، حيث

يخيل إل الناظر ف اللوحة وكأن البحارة المتعبين عل وشك السقوط عل الأرض، وقد أبدع الفنان ف تصوير تلك
المشاعر، كما برع ف توزيع الألوان المتباينة ما بين الساطعة والداكنة ف صناعة مشهد شديد الجمال، حيث البحر

بزرقته وتموجاته واليابسة وقد تغطت بدرجات من اللون الأصفر، ف ما يبدو الوقت ف اللوحة عند النهار، وذلك يبدو
.واضحاً من خلال انعاس أشعة الشمس عل المياه

إدانة

أعتبر العمل، من قبل كثير من النقاد، صرخة إدانة للجشع والربح بطريقة غير إنسانية، حيث إن هؤلاء البحارة تم
دون مراعاة لحقوقهم وإنسانيتهم، إذ تظهر اللوحة أن هؤلاء الرجال يعيشون عل ،توظيفهم لهذا العمل الشاق والمضن
بيع قوة عملهم من أجل عائد بسيط يعيشون عليه هم وأسرهم، وعل الرغم من أن مشهد اللوحة يصور هؤلاء المساكين

ف وضعية تحمل وتقبل لعملهم، إلا أنها تبرز ف ذات الوقت انهزامهم وانسارهم الذي يبدو واضحاً من خلال تعبير
الوجوه الت يسنها الإرهاق، وذكر مؤرخو الفنون أن فرة اللوحة وجدت طريقها إل مخيلة ريبين من خلال رحلاته

عبر روسيا عندما كان شاباً، حيث كان يصور شخصيات حقيقة قد التقاها.
وجدت اللوحة صدى وثناء عالمياً، وذلك لفرادتها ف تصوير واقع الرجال العاملين وكدحهم، وعبرها انطلقت مسيرة

ريبين الفنية وذاع صيته ف روسيا وخارجها، وبعد وقت بسيط من اكتمال تلك اللوحة قام الدوق الأكبر فلاديمير
ألسندروفيتش، وهو جامع تحف، بشرائها، الأمر الذي جعلها تعرض عل نطاق واسع ف جميع أنحاء أوروبا، بل

.«ووصفت اللوحة بأنها قد تون العمل الفن الأكثر شهرة لحركة «الهائمون

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©


